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 من الشيطان الرجيم للـهأعوذ با

 الرحمن الرحيم للـهبسم ا

د للـهصلّى او  علّ سيىدنا أبي القاسم محمى

 علّ آله الطيىبين الطاهرينو

 اللعنة علّ أعدائهم أجمعينو

 

نْ لاَ تَُ » تُ أَ دْ رَجَوْ قَ نِ يى وَ يْ ذَ نِ وَ يْ يْنَ ذَ تِي بَ بَ يَ نْ  ،مُ

ائِي عَ عْ دُ اسْمَ جَائِي وَ قْ رَ حَقِّ اعٍ ،  فَ اهُ دَ عَ نْ دَ ا خَيَْْ مَ يَ

اجٍ  جَاهُ رَ نْ رَ ضَلَ مَ فْ أَ  «وَ

 للــهيبيّن الإمام السجّاد عليـه السـلام فيفيّـة ارتبابـه با

إذا رأيـ  مـولاذ ذنـوبي » تعالى في مقام الدعاء بهذا النحو:
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وت فخـيْ فزع ، وإذا رأي  كرمك طمعـ ، فـ ن ع ـ

ب  فغيْ ظالم تي يا ا» ثمّ يقول : «راحم، وإن عذى  للــهحجى

ــا ت ــره جــودُ   ــاج م ــع إتي في جــرأع عــلّ مســعلتك م

 «...وكرمك

 الحجّة هي المستند الذي يعتمد عليه الإنسان
ــي وإنّ  ــات حجّت ــه في ال ب ــد علي ــا أعتم ــتندي وم مس

ر ... فالحجّة تطلق على الأمـ]هو جودك وفرمك[والاستقامة 

إتقانه، يقال: يا سيّد امه وإحكذي يؤدّي إلى ثبات الإنسان وال

ما هـي حجّتـك في هـذلم المسـ لةج فيجيـّ: إنّ حجّتـي هـي 

 القضيّة الفلانية وهـي قضـيّة واةـحة قـام عليلـا ال هـان،

، المنطقي الذي لا يقبل النقض يُسمّى حجّةفالدليل العلمي و

لم المسـ لةج أمّا لو س لوا هذا الشخص: ما هي حجّتك في هذو
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فقال: فلام فلان، فيقولون له: إنّنا لا نقبل فلانـا  نفسـه حتّـى 

نقبل فلامه، ففـي هـذلم الصـورة لا يمكـن أن نسـمّي ذلـك 

مـا ك لا تملك أمرا  يوجـّ الإحكـام والإتقـان، وحجّة، لأنّ 

تعتمد عليه ليس أمرا  محكما  بل هو أمـر  متللـلل لا أّيّـة لـه، 

لــك في هــذلم الفتــوى والحكــم ولكــن لــو قــالوا: مــا هــو دلي

التكليفيج فكان الجواب: إنّ دليلي هو هذلم الآيـة القرآنيـة أو 

هذلم الرواية الواردة عن المعصوم عليه السـلام، فكلامـه غـير 

 قابل للردّ أو الاعتراض، وهذا ما يسمّى بالحجّة.

فلّ شخص المعتمد، وطلاحا  هي الُمستند وإذا  الحجّة اص

ما، فعليه أن يمتلك مستندا  يعتمد عليه  عندما يتحرّك في مسير

من يريد أن يعرض مطلبا  ا ، وفي انتخابه لذلك المسير خصوص

ّّ أن يـ    دلـيلا  عليـه فعليه أن يبيّن مسـتندا  وما،  إذ لا يصـ

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


   6 

 

 المــتقين
w.motaghin.comww 

 

يعرض مطلبا  ما هكذا من عندلم، ثمّ يقول: هـذا مـا الإنسان و

قلبي بالأمر، ما يميل إليه قلبي، فلا علاقة للتمايل الويعجبني 

أن يعتمـد عـلى مسـتند في فلامـه،  لذا فعلى من يقول فلاما  و

م ما فعليه أن يعتمد على مستند، و من يسير في بريق  و من يُقـدم

هـذلم ييعـا  ه أن يكون عندلم ما يعتمد عليه، وعلى فعل  ما فعلي

المعتمد، ومـا فالحجّة هي الُمستند و ،«حجّة»هي ما نطلق عليه 

جّة هي الـدليل سـببه أنّ الـدليل هـو معتمـد يُقال من أنّ الح

في غياب الدليل لى المطلوب، والإنسان ومستندلم في الوصول إ

لهذا ندلم ما يعتمد عليه في الصحراء، وفإنّ الإنسان لن يكون ع

يعتمد عليه ليسلك يكون عند الإنسان دليل ي ق به و ينبغي أن

مسـتندا   . يجّ أن يمتلك الإنسـان.به في هذلم الطرق الخطيرة

في قبوله للأفراد، فالشخص الذي يقول اليوم فلاما ، ثمّ يـ   
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الوثوق بكلامه، لأنّ  فلامه لا يمكن الاعتماد عليه وغدا  فيغيّر 

لشخص ينطلـق في فلامـه مـن رغباتـه ومصـالحه، م ل هذا ا

م ـل هـذا على مـا يـرالم مـن مصـالّ ييّليـة، ويبني مواقفه و

 يتكّئ الإنسان عليه. الشخص لا يصلّ أن يكون معتمدا  

ا مـن كـان مـن أمـو»ماذا يقول الإمام عليه السـلام: 

ال قهاء صائناً لن سه، حافظاً لدينـه، اال ـاً عـلّ هـواه، 

أين يمكن الع ور على م ـل هـذا ج  و «مطيعاً لأمر مولاه...

عليه...  للـهأينج  لقد فان المرحوم الشيخ حسين الحلّي رحمة ا

خ حسين الحلّي الـذي فـان يقـول عنـه انتبلوا فلذا فلام الشي

   الشيخ حسـين الحـلّي «العلاىمة الحلّى الثاج»السيّد الوالد أنّه 

هذا فان يقول في شرح هذلم الفقرات: إنّ هـذا المقـام يخـتصّ 

ببعض الخواصّ المقرّبين من الحضرة الإلهيّة ولا يشمل أم ـا  
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لا بـدّ و لن أقول: الكلمات التي أوردهـا،و ممنّ هم فذا وفذا،

أنّ الإخوان قد رأوها في التعليقـة التـي فتبتلـا، وهـي واقعـا  

صفاء عليه وعلوّ درجته و للـهابعة من تواةعه رحمة افلمات ن

نفسه، فانظروا فيف يعت  هذا الرجـل العظـيم نفسـه حقـيرا  

أمام هذلم القيم، وفيف يسلّم ويخضع أمـام رفعـة هـذا المقـام 

فـذا »هذا المقام أن يليق بشخص  وعلّته  فان يقول: أنّى لم ل 

ج  إنّ قائل هذا الكلام هـو الشـيخ حسـين الحـلّي م لي «وفذا

الذي لم يكن أحد  قادرا  على فلم تقريراتـه، فضـلا  عـن إدراك 

 مقام ثبوته.

إنّ هـؤلاء الأفـراد حجّـة..  يقول الإمام عليه السـلام:

لوا من هو الحجّةج الحجّة هم الأفراد الذين وص وعليه حجّةّ 

إلى هذا المقام والمرتبة، بحيث صار فلاملم فلام الإمام عليـه 
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السلام، وببعا  في المراتّ المت خّرة تجري قاعدة الأهمّ فالأهمّ 

وفي الرتّ الأدنى تجري أحكام الضرورة، وهـا هنـا مطالـّ 

 بيان.و مختلفة تحتاج إلى مليد توةيّ

الحجّة هو الشخص الـذي يمكـن لسنسـان أن ي ـق بـه 

أمـين  عـلّ ». ]و هو الذي ينطبـق عليـه أنّـه:[ .يعتمد عليهو

إنّه الشخص الذي صار موردا  أيّ .. أمين  «دنياكمو دين م

ين بالنسـبة للأمانة الإلهيّة ومصداقا  لها، فلـذا الشـخص الأمـ

.. تلك الـدنيا التـي توجـّ العافيـة لا للدنيا ومصالّ الدنيا

. تلك الآخرة .رة أيضا  الهلاك، وفذلك فلو أمين بالنسبة للآخ

الدنيا التي توصل الإنسان إلى التجرّد والتوحيد لا إلى المراتّ 

لها حظـيرة أيضـا ، فـما أنّ فيلـا  الجنّة  نعم، فالجنةّحظيرة من 

أيضا ، ف يّة مرتبـة نريـدج هـل نطمـّ إلى  "جنةّ الذات"مرتبة 

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


   8 

 

 المــتقين
w.motaghin.comww 

 

ل هـندخل النار فقطج  و هل يكفينا ألاّ راتّ الدنيا منلاج والم

ينتلي الأمر ب ن ننجو من العذاب الإلهيّج أم لا.. نحن نطمّ 

ــ ــون أنيسُ ــة يك ــة نا وللوصــول إلى مرتب ــا الأئمّ ــنا فيل جليس

والأولياء الإلهيّينج ف يّة مرتبة من هاتين المرتبتين ـ مع ما بينلا 

أيّ دســتور و ج وأيّ المراتــّ الك ــيرة ـ نختــار لأنفســنامــن 

 نا إلى هذلم المرتبة العاليةج تكليف وأيّ حجّة يمكن أن توصل

لقد بيّنت لكم ذلـك في الليلـة الماةـية، ومـا أبيّنـه مـن 

لا أريد أن أفـر  مـا في المطالّ على أساس حساب دقيق، ف نا 

... مـع مـنج فنحن ليس لدينا حقد على أحد ،قلبي من الحنق

وممنّج فالمطالّ العلميّة والحقيقيّة لا تسعلا هذلم الأوعيّة، بل 

والحقـائق، وحتّـى ر هذلم الأمور لإيضـاح المطالـّ نحن نذف

نعـر  أيّ درّ ثمـين  ونـادر قدّمـه لنـا الأعـاّم، لأنّ نفلم و
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الإنسان ما لم يفلم الفـرق، فلـن نـدرك علـوّ درجـة العرفـاء 

الإلهيّين وارتفاع مطـالبلم، ولـذا يجـّ أن نفلـم الاخـتلا  

 والفرق.

 نموذجاً غيرهم: الصلاةو للـهالفرق بين مدرسة أولياء ا
من مخرجلـا  "الضاد"يقول: إذا تلفّظت بـو فواحد ي  

ليس عليك تكليف  و الصحيّ في الصلاة فقد أدّيت تكليفك،

لا يبيّن للمكلّف مرتبة  من الصـلاة أعـلى هو أف ر من ذلك، و

من ذلك  بينما الآخر يقول: ينبغي أن تحصـل لـك حالـة مـن 

لا تـدرك المفلـوم المحو في الصلاة بحيـث لا تفلـم الكـلام و

حتّى  ينبغي أن تصير مستغرَقا  بشكل تـامّ في معـاا الصـلاة 

الربطيّة بحيث لو أخرجوا السلم من رجلـك فلـن  لاوحقائق

تشعر بذلك   فعندما أخرجوا السلم من قـدم أمـير المـؤمنين 
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ج  لـو العـينعليه السلام، هل فان مشغولا  بمخارج الصاد و

د أن تمسّه إبرة صغيرة، فكيـف فان فذلك لقفل من الألم بمجرّ 

باستخراج السلم مـن رجلـهج  فلـو فانـت صـلاته فصـلاة 

الحقير وأم اله مبنيّـة عـلى الاهـتمام بـإخراج الصـاد والضـاد 

والعين من مخارجلا الصحيحة، فكيف أخرجـوا السـلم مـن 

 رجله دون أن يعر  ج  هاج 

ــه الســلام ــؤمنين علي ــير الم ــ   إلى أم ــي أن ن ــل ينبغ  ه

ض عليه أن: يا علّي، ما هذلم الصلاة التي تصلّيلا بحيث نعترو

أنّك أنت نفسك لا تشعر بما تقولج  وبحيث يخرجون السلم 

من رجلك وأنت لا تدريج  ف يّـة صـلاة هـذلمج  عليـك أن 

تنطق العين بشكل صحيّ، والحاء ينبغـي أن يـرج واةـحة 

من أسفل الحلق.. هكذا عليـك أن تصـلّي فصـلاتك ليسـت 
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 صحيحة 

ينئــذ  ســيجيّ أمــير المــؤمنين عليــه الســلام: اذهبــوا ح

، فـنحن في مكـان آخـر غـير المكـان تلكوافرحوا بصلاتكم 

الذي أنتم فيه  ف نتم لو أدخلوفم إلى حظيرة الجنةّ فذلك ف ير 

عليـه ليلـتمّ بهـذلم  للــهفي حقّكـم. واةـّج لم يكـن سـلام ا

 الأمور.

ال: آلـه أنّـه قـو عليـه للــهصلّى ا للـهروي عن رسول ا

سيعطونك من ال واب والدرجات في الجنةّ بمقدار ما تدرفـه 

من صلاتك، فلل هذلم الرواية تطابق ما نقولـه نحـنج وهـل 

ــن  ــؤدّي الحــرو  م ــك أن ت ــول: أعلي ــذي يق فــلام ذاك ال

حتّـى لـو لم تفلـم و افتفم بالمعاا الحكائيّة فقـط،و مخارجلا،

 ر فلمـكداشيئا  فلا مشكلة(، يطابق فلام من يقول: أإنّ مقـ
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مفاهيملـا ومعارجلـا ّـدّد مقـدار تعقّلك لمعاا الصلاة وو

دسـتور ال واب والدرجة التي ستحصل عليلا( ج  انتبلـوا.. 

ج  فـذاك للــهدستوري أنا أم دسـتور رسـول اأهو ج من هذا

ا  نعبد،}الذي يقول: لا ينبغي أن تقصد من قولك  ا  و إيى إيى

لمعنى الحكـائي يعنـي: إلاّ المعنى الحكائي  وقصد ا {نستعين

ا  نعبد}لأنّّم أمرونا ب ن نقول  إلاّ و فنحن نقول ذلك، {إيى

ا  نعبد}فإنّ  لا يوجد لحقيقتلـا هذلم لا تصدق علينا، و {إيى

ـا  نعبـد،}مصداق عندنا، فقـد أمرونـا أن نقـول  ـا  و إيى إيى

 ولذلك نحن نفعل ذلك.  {نستعين

ر أبمقــدا فــإذا فــان الأمــر فــذلك، فــ ين ذهــّ قولــه

ج  أليس هذا مـدّعالمج وهـل يوجـد عنـدلم خء آخـرج فلمه(

ـا  }فبناء على فلامه إنّما واجبنا هو أن نقول:  ا  نعبد، وإيى إيى
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واةّ، فلل هناك أمـر  آخـر وراء هـذلم  هذا أمر  و ،{نستعين

 القضيّةج 

ـا  نعبـد،}إذا  فلا فرق بين  ـا  نسـتعينو إيى التـي  {إيى

ا  نعبد،}بين و نقولها نحن، ا  نستعينو إيى التـي يقولهـا  {إيى

بالتـا  فمرتبـة و عليـه وآلـه  للــهصـلّى ا للــهنفس رسول ا

  لأنّ فـلا  منـّا للــهصلاتنا هي نفسلا مرتبـة صـلاة رسـول ا

ا  نعبـد،}يقول:  ـا  نسـتعينو إيى ، فلـو يقولهـا ونحـن {إيى

أيـن و أعـلىج  للـهنقولها أيضا ، فكيف صارت مرتبة رسول ا

بدرجة أعلى فإنّ درجة صـلاته أعـلى(  ذهّ قوله: أمن يفلم

أيّ مفتـاح ينبغـي و ج  أين علينا أن نبحث عن هذلم الأسئلةج

بمن علينا أن نستعين في هـذلم المسـ لة ج  بـ يّ و أن نستعملج

شخصج هل نعتمد على ذلـك الـذي يقـول: ألا  ـمّ فيـف 
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تصــلّي بالمــا أنّــك لم يــلّ بــ يّ واحــد  مــن أرفــان الصــلاة 

(ووأجلائلا، فذ ، إنّ م ل هذا الشخص لا يعر   ج لك فا  

مراتّ صلاته هو، فكيف يبيّن ذلك لغيرلمج  فإلى من نلج  إذا  

 ج  فلذلم مشكلة.

يقـول: ألمـاذا ينبغـي أن نسـعى إلى و إنّ ذلك الذي ي  

بهـا بعـض خاصّـته  للــهإدراك المراتّ العالية التي اخـتصّ ا

ن إنّما واجبنـا ولماذا نحرص على فلملا والوصول إليلا ج فنح

تعالى في مقام الامت ال، وبهـذا نكـون قـد  للـهأن نطيع أوامر ا

أدّينا تكليفنا، ولم يبقَ في ذمّتنا خء آخر  إذ ليس على العبد أن 

يعر  ما هي مرتبة مولالم وما هي خصوصيّاته، وإنّـما وّيفـة 

.. م ـل هـذا هـذلم الوّيفـة(العبد العبوديّة، وها نحن نـؤدّي 

هـذلمج   للــهطيع أن يفسّّ لنا رواية رسول االشخص هل يست

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


   10 

 

 المــتقين
w.motaghin.comww 

 

 هيلااات.. هيلات.. هيلات 

هل يستطيع أن يبيّن لنا مراتّ الصلاةج أليس هذا فلام 

ج ف نا لم أبتدع هذا الكلام من عنـدي بـل رسـول للـهرسول ا

هـو الـذي يقـول:  للــه. رسـول ا.هو الذي قـال ذلـك للـها

الــذي عنــد مراتــّ الصــلاة تابعــة لمراتــّ الفلــم والإدراك 

الإنسان في الصلاة، فبناء على فلاملم ينبغي أن نقول لرسول 

: لماذا تقول لنا هـذلم الروايـةج  فـنحن في مرتبـة معيّنـة، للـها

 للــهمـن هـو ا»، ولـيس لنـا أيّـة علاقـة بــ للـهونحن عبيد ا

ج إنّ وّيفة العبد العبوديّة ونحن نؤدّي العبوديّـة عـلى «تعالى

ا بعد ذلكج ها نحن نـؤدّي الصـلاة أفمل وجه، فماذا تريد منّ 

على أحسن وجـه: أولهـا التكبـير وآخرهـا التسـليم، ونـؤدّي 

الكلـمات بشــكل صــحيّ، ونـؤدّي المعــاا والمفــاهيم بنحــو 
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، {أحـد للــهقل هو ا}حكائيّ، يعني: نحن أُمرنا أن نقول: 

، ولكننّـي لا أفلـم {أحـد للــهقل هو ا}ولهذا نحن نقول: 

.. لا ةـير في ذلـك أبـدا   {دأحـ للــهقـل هـو ا}شيئا  من 

وةميرنا مرتاح جدّا ، لأنّنـا عبيـد، ووّيفـة العبـد الطاعـة، 

وليس علينا أن نفلم معنى الأحديّة الـذي ورد في الآيـة، وأنّ 

المقصود هنا هو أحديّة الذات، وليس مـن واجبنـا أن نعـر  

 بـين تلـك الأحديّـةة الـذات وب نّه: هل هناك فرق بين أحديّـ

لتي نفلملا نحنج أم أنّّا خء واحـدج هـل هـذلم والواحديّة ا

ــة في الســعةج هــل هــذلم  ــةج أم أحدّي ــة عدديّ ــة أحدّي الأحديّ

رافة في ـالأحديّة هي في مقابل الإثنينيّـة، أم أنّّـا أحديّـة الصـ

الوجودج ألا يؤثّر هذا الاختلا  بين هـذين المفلـومين عـلى 

ج يا لنـا مـن صلاة الإنسان وعلى فيفيّة التقابل بين العبد وربّه
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حمقى  يجّ أن نكون شديدي الجلـل حتّـى نضـع رأسـنا في 

 ال لج ولا نفلم شيئا  

تلـك الصـلاة التـي ]هـذلم الصـلاة[ وما هو الفرق بين 

: أرحنا يا بلالج يا بـلال تعـال أرحنـا للـهيقول عنلا رسول ا

، للــهمن هذلم الدنيا. من الذي يقول هذا الكلامج إنّه رسول ا

( حتّـى يقـول: للــهذنبا  أوالعياذ با للـهأفلل ارتكّ رسول ا

أرحنا يا بلال ج  إنّ من يقول: تعال أرحنا وأخرجنا من هـذلم 

الذذ لم يغتـب أحـداً  للـهرسول ا.. للـهالك رات هو رسول ا

من الصـبا  إ  الظهـر.. لم يـتىهم بري.ـاً.. ولم يلـقِ الأكاذيـب 

 بعنوان أنى المصلحة تقتضيـ ذلـك.. ولم يعتـل الن ـال حـلالاً 

ء  ـا  ـيى ة المصلحة.. ولم يعدى التهمـة حـلالاً بـدعونّ أ ى بحجى

الـذذ لم  للــهالأرضيىة للوصول إ  المطلـو... إنىـه رسـول ا
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يسمع منه الناس حتىى كلمة خاط.ـة واحـد ، ولم يشـاهدوا في 

 . رفاته حتىى زلىة واحد  والتاريخ يشهد علّ ذلكـتص

ا يـا هذا يقول عند وقـت الظلـر: أرحنـ للـهإنّ رسول ا

 للــهبلال.. يعني هذلم الصلاة التي يريد أن يصـلّيلا رسـول ا

آلـه، واقعـة بعـد فـلّ ذلـك الاةـطراب و عليـه للــهصلّى ا

والتشويش الذي تعرّض له بسبّ التعلّق بـالك رات، ولكـن 

ج هل ف راته هي الكـذب والخـداع للـهما هي ف رات رسول ا

وتوجيه فـلّ  والاتّّام والنفاق والخيانة والاحتيال على الناس،

أمر خابئ، واقتحام منازل الناس وارتكاب الفواحشج هـل 

لـيس  للــههي هذلم الأمور التي نرتكبلا نحنج فلّا فرسـول ا

 لم يكن من أهل الذنوب.  للـهمن أهل هذلم الأمور.. رسول ا

أمّا نحن فنكذب من الصباح إلى المساء ثمّ نسـمّي ذلـك 
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نـا غيّرنـا اسـمه ذفاء وفطنة  إنّه فـذب.. رـرّد فـذّب، ولكنّ 

فقط.. نحن نتّلم الناس ّلما  من الصبّ إلى الليل ثـمّ نسـمّي 

.. فنضع هذلم العبارة مكـان تلـك.. "مراعاة  للمصالّ"ذلك 

. ثـمّ مـاذا نسـمّي ذلـكج .نبدّل العبارات فقط.. إنّنـا نسّـق

ة تصّرـفاتنا نحـن،   هذلم أعمالنا نحـن وفيفيّـ نسمّيه ضرورة

ونصلّي، فعلينا أن نقول له:  للـهتوجّه إلى اولهذا فإذا أردنا أن ن

يا ربّ ها نحن نصلّي لك بعد أن ارتكبنـا فـلّ هـذلم المعـا  

والذنوب عسى أن تكون هذلم الصلاة بم ابة ماء الرحمة الـذي 

ّّ على ذنوبنا فيغسله...  يص

لم يغتّ أحـدا ، ولم يـتّلم أحـدا ، ولم  للـهلكنّ رسول او

ج لقـد دعـا للــهي فعله رسـول ايتسوّر منلل أحد  إذا  ما الذ

قام من الصباح إلى الظلر وتعالى لا إلى نفسه..  للـهالناس إلى ا
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وبيّن لهم الحقـائق.. قـام بتبليـل الـدين  ،بإصلاح أمور الناس

للناس من الصباح إلى الظلر وةخّ المعرفة في وجـودهم، وفي 

نفس الوقت ي   ويقـول: أرحنـا يـا بـلال  فعـن أيّـة راحـة 

أيّ خء يريــد أن يرتــاحج ولأيّ خء يرجــع  يبحــثج ومــن

لال تعـال وبـالأذان الـذي قوله: أرحناج إنّ معنى ذلك: يا بـ

بالصلاة التي أؤدّ ا أريد أن أعيـد ذلـك التوجّـه إلى تقوله، و

.. أريـد حر  إلى التوجّه نحو مظاهر الـذاتالذات بعد أن ان

أريد  ..ه نحو الذات نفسلا، فتعال أرحنيأن أرجعه إلى التوجّ 

أن أزيّ فلّ المظاهر وأبعدها  مع أنّّـا ييعـا  مظـاهر صـدق 

وليس فيـه  "فلاملم نور"ـوهي الحقيقة بعينلا والنور بعينه، ف

أيّة شائبة من الظلمة، بخلا  فلامنا نحن فلو ّلمة ليس فيه 

 أيّة شائبة من النور  
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يعني فلامنا وفلاملم واحد ]تبسّم من سماحة السـيّد[، 

ننا أبدا   فكلانا درجتنا مائة بالمائة ولا فرق بيننا من ولا فرق بي

هذلم الناحية، فلم مائة بالمائة نور، ونحن مائـة بالمائـة ّلمـة، 

ّّ و وبالتا  فنحن لسنا أقلّ منلم بشيء، بل نحن إيّاهم ففـر

 من سماحة السيّد[. تبسّمرهان  ]

 إخواننا الذي انتقل إلىذات مرّة فناّ مع أحد أصدقائنا و

وهو المرحوم السيّد مرتضى الرةـوي ـ وقـد فـان  للـهرحمة ا

رجلا  مرحا  ملوحا  ـ وفناّ قد ذهبنا في سفر معـه ومـع بعـض 

عليه، وفان حال  للـهالأصدقاء برفقة السيّد العلّامة رةوان ا

سـعيدا ، فالتفـت إلى مبتلجـا  هذا السيّد جيّدا  جدّا  فقـد فـان 

من حوض المنلل الذي فنـّا المرحوم الوالد عندما فان يتوةّ  

فيه، وقال لسماحته: يا سيّد، لا تفتخـر علينـا ف ـيرا  بعلمـك، 
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 م فلن تبلل شيئا  أمام جلـلي  ]تبسّـمفملما فان عندك من العل

فملما فان عندك من العلم فـنحن عنـدنا . .من سماحة السيّد[

 أف ر ولكن من الجلل، وبالتا  فنحن متفوّقون عليكم  

مائـة  للــهفذلك  فرسول ا للـهبة لرسول اوحالنا بالنس

المائـة "بالمئة نور أمّا نحن مائة بالمائة ّلمة، فنحن عندنا نفس 

ى لا تفاوت إلا أنّ عندلم شيئا  بسيطا  يسـمّ و التي عندلم  "بالمائة

مائـة "لكـن نحـن عنـدنا الــ  نورا  وما عندنا هـو الظلمـة، و

مـن  تبسّـمبيننـا ] وهذا هو الملمّ   وبالتا  فـلا فـرق "بالمائة

  .سماحة السيّد[

ة  فلو فان حسنا ، فلذا الرسول الذي له هذلم الخصوصيّ 

من الصـبّ إلى الظلـر ومـن الظلـر إلى  للـهيدعو الناس إلى ا

الليل..  لقد بيّن لهـم الحقـائق.. ارتقـى المنـ  وألقـى علـيلم 
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 الخطّ والمواعظ، وأوجد النور في قلوب الناس... 

قـال لـه: يـا رسـول و للـهل ارسولقد جاء شخص إلى 

نا على الأرض بل نشعر بالما نحن معك فإنّنا لا نحسّ أنّ  للـها

ف نّنا نطير في السماء، ولكن عندما نخرج من عندك فإنّنا نعود 

إلى الك رات بالتدريج ونتعامل مع الناس، وهذا يجعلنـا نفقـد 

يتم تلك الحالة تماما  لتحلّ محلّلا حالات أخرى. ف جابه: لو بق

 الأرض. الحال لأريتكم ملكوت السماوات و على تلك

، وهـذا مـا فـان للــههكذا فان الجلوس عند رسـول ا

الناس ّسّون به عندما يجالسونه، فلم يكونـوا ّسّـون بـ نّم 

على الأرض بل فانوا يشعرون أنّّـم يطـيرون في السـماء، وفي 

: لم آله يقولو عليه للـهصلّى ا للـهعين هذلم الحال فان رسول ا

يعد حا  مساعدا .. آلم  لقد تعبتُ  لقد تعبـتُ  مـن أيّ خء 
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تعبتُج تعبت مـن الالتفـات مـن الـذات إلى مظـاهر الـذات 

أالمظاهر النورانيّـة لا الظلمانيّـة  (، هـذا التوجّـه إلى مظـاهر 

الذات بدلا  من نفس الذات هو الموجّ لتعّ النبيّ الأفـرم، 

إلى ذلـك التوجّـه نحـو وهو يريد أن يرجع بواسـطة الصـلاة 

نفس الذات مرّة ثانية، ولهذا يقول: أرحنا يـا بـلال، تعـال يـا 

بلال أرحنا وأرجعنا إلى ذلـك التوجّـه نحـو الـذات.. ذلـك 

التوجّه نحو أحديّة الذات، دعنـا نـذهّ إلى هنـاك حيـث لا 

نرى إلاّ الذات، ونـترك المظـاهر جانبـا  لأهللـا، ورغـم أنّّـا 

و فانت مظاهر حوريّة، وحتّى لو فانت مظاهر نوريّة وحتّى ل

هذلم المظاهر هي الملائكة، فنحن ترفنا فلّ ذلك ويلّينـا عنـه، 

منا فــلّ الملائكــة لهــم، وتنازلنــا عــن الحــور لأصــحاب وقــدّ 

 الحور...
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 ماذا يقول جناب الخواجة حافظ:

 

 من فه امروزم بهشت وصل حاصل مى شود

 

 

 را باور فنمچوعدلم ى فرداى زاهد 
 

ة الوصال اليوم.. ما الـذي ول: أنا الذي س حصل على جنّ أيق

 يجعلني أصدّق ما يعد به اللاهد للغدج(

أنا اليوم أتنعّم في الوصال.. اليوم أنـا في موقـع أتحـدّ  

تعالى.. أنا اليوم جـالس في حـريم الأنـس، بيـنما  للـهفيه مع ا

اللاهد يقول: تعال حتّى يعطوك غدا  الحور والغلـمان والجنـّة 

مـن تبسّـم اح والإجاص وال تقال الذي أعـدّولم لـك ]التفّ و

سماحة السيّد[.. أنـا اليـوم يـوم وصـا  فلـماذا أرن وأقنـع 

 المستقبل وآمالهج  هذا بعينه ما يقوله حافظ لنا. تانيب م
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يقول الرسول: أرحني يا بلال، فلو عندما يقـول ذلـك 

صـلاة يريد أن يقول: تعال أوصـلني إلى الـذات، وبالتـا  فال

التي يصلّيلا النبي هي صلاة العبـور مـن مظـاهر الـذات إلى 

نفس الذات. إنّ هذا هو بعينه ما فان السيّد الوالد يقوله عـن 

أف (، فلم يعد هناك  للـهالسيّد الحداد أنّه بمجرّد أن يقول: أا

اد  في البين  والإنسان لم يكن ّسّ أنّ هنـاك شخصـا  سيّد حدّ 

، هـذا {...العالمين، الرحمن الرحيمر.ى  للـهالحمد }يقول: 

 هو ذاك بعينه.

حسنا .. يا جناب ثقة الأعلام وفخر الإسلام  هل تلـك 

الصلاة التي تدعونا إليلا هي نفسلا هذلم الصلاة التي يـدعونا 

إليلاج  هـل هـي نفـس الصـلاةج  ألـيس ذلـك  للـهرسول ا

 مضحكا ج  
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ل س المـاأومن هنا يتبيّن لنا فم هـي تلـك القـدرات ور

الوجــودي والاســتعدادات التــي تضــيع في هــذلم الــدنيا. إنّ 

ــيّع  ــذي يض ــو ال ــدعاوى ه ــذلم ال ــال ه ــلى أم  ــتماد ع الاع

. أولئـك فـان بإمكـانّم أن يعملـوا .الاستعدادات ويمحقلا

عليه وآله... فـما ذفرنـالم  للـهصلّى ا للـهببقا  لدستور رسول ا

لكن  ه،يرغبون ب فلّ خء، ولو قالوا عناّ للـههو فلام رسول ا

، ف نـا لم أتقـوّل للـهماذا يمكنلم أن يفعلوا أمام رواية رسول ا

 شيئا  من عندي.

الرواية هي رواية الإمام الصادق عليه السلام.. الروايـة 

رواية الإمام الرةا عليه السلام لا روايتي أنا، اذهبوا واقرؤوا 

أعيون أخبار الرةا( ولا تتّلموا الناس بدون دليل.. اقـرؤوا 

ت الإمام الصادق عليه السلام، ولا تدفنوا رؤوسكم في روايا
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ال لج هنا وهناك.. اذهبوا واقرؤوا تاريخ أمير المؤمنين وسـيّد 

الشلداء عليه السلام حتّى إذا لم نجـد في أنفسـنا القـدرة عـلى 

 إدراك تلك المقامات فلا نتّلمنّ الآخرين.

 ما الذي ّصل لهذلم الاستعداداتج إنّّا تضـيع ييعـا ..

لماذاج لأنّّم أصغَوا إلى فلام هؤلاء، فمن يذهّ إلى ببيّ ما، 

فإنّه سيعمل ببقا  للوصـفة التـي يعطيلـا هـذا الطبيـّ، وإذا 

أعطالم هذا الطبيّ وصفة خابئـة لا تناسـبه، فإنّـه سي ـب 

دواء  خابئا ، وإذا شرب دواء  خابئا  فإنّه سيموت.. يموت   

شـخيص فـان خابئـا ، وقد وقع ذلك ف يرا  ها  يقولـون: الت

. مـات .وتبعا  له فانت الوصفة الطبيّة خابئة فـمات المـريض

المريض   ثمّ بعد ذلك يتبيّن أن: يا للأسف فقد حصل خط   

قبـل ذلـك بقليـل،  "يـا للأسـف". ليتـك قلـت: .يا عليلي
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 انتلى الأمر.و فالمريض قد مات

لإنسـان تعالى لا يعطـي ا للـهو الأمر هنا فذلك تماما ، فا

ن حتّى يجرّب ب حـدّا ثـمّ يعمـل ويطبّـق في الآخـر.. مري  عُ 

لا يعطي الإنسان إلاّ عمرا  واحدا   حسـنا، لـو  للـهاإنّ فلّا   

جاء الإنسان وعمل ببقا  لهذلم الوصفة ]الخابئـة[، فـما الـذي 

ّصلج سيخسّ ييع اسـتعداداته، لأنّ فكـرلم لا يسـتطيع أن 

، وبالتـا  فإنّـه سـيبقى يصعد أف ر من حـدود هـذلم الوصـفة

محدودا  بحدود هـذلم الوصـفة.. اذهبـوا وتحـدّثوا مـع النـاس 

لـو "وانظروا فيـف يصـلّون  يقـف للصـلاة ويقـول لابنـه: 

فلـو يصـلّي  "سمحت افتّ التلفليون حتّى نسمع ما يجـري 

ــتلفّظ  ــه  {ولا الضــيلين}وي بشــكل صــحيّ، ولكــنّ ذهن

لتلفليـون، وهـل مشغول في مباراة فرة القـدم المعروةـة في ا
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ـا  نعبـد}سجّل ذلك اللاعـّ هـدفا  أم لا، يقـرأ  ـاو إيى   إيى

ويضع في الوقت نفسه  {...نستعين، اهدنا الصـراط المستقيم

هاتفه الجوّال إلى جانبه حتّى إذا اتّصل به أحد نظـر إلى الـرقم 

أنّـه عـلى  للــهليعر  من هو المتّصل، ثمّ بعد ذلك يمنّ على ا

المتّصل في وسط الصلاة  بل يضعه إلى جانبه  الأقلّ لا يردّ على

ليعر  هل الأمر بارئ ومستعجل أم لا، ففي النلايـة يجـّ 

تعالى فدعك منه  فلذا  للـهأن نعر  ذلك الأمر الملمّ   وأمّا ا

 القدر من الصلاة فا  

ــنا . ــذا الشــكلحس ــتعداد به ــذا . ألا يضــيع الاس ج فل

ر في هذلم الدنيا.. الشخص هو من بني آدم، فلو لم يولد من حما

وعنـدلم  "للـهخليفة ا"إنّه في النلاية إنسان، وهو ملقّّ بلقّ 

ولكـن في أيّـة أرةـيّة قـد تربّـى  ،"نفخت فيه مـن روحـي"
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ترعرعج  وب يّة وصفة ذهّ إلى الصيدليّةج وما هو التكليف و

 الذي أدّالمج فكلامنا هنا.. فلامنا هنا.

.. ذاك هـا ...لو جاء هـذا الشـخص إلى وّ  إلهـي و أمّا

.. ه يدري فيف يعلّمه بريقة الصلاةيعر  ماذا يفعل معه  إنّ 

 ويعر  فيف ينبغي أن يبيّن له فيف يقرأ القرآن... 

  للـهقراءة القرآن في مدرسة أولياء ا
أريد أن أس لكم سؤالا   هل سمعتم حتّـى الآن أحـدا  ـ 

من غير هذلم المدرسة ـ يقـول: أعنـدما تقـرأ القـرآن، فـاعت  

قارئ شخصا  آخر، واجعل نفسك مستمعا ( ج بيـنكم وبـين ال

.. هل سمعتم هذا الكـلام مـن أحـد حتّـى الآن أم لاج .للـها

يعني عندما يقرأ الإنسـان القـرآن فعليـه أن يـرى أنّ القـارئ 

 شخص آخر ويرى أنّه هو المستمع.
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س ضرب لكم م ـالا ، افرةـوا أنّ شخصـا  فتـّ لكـم 

ب ح بعض المطالّ المتعلّقة بنـا  رسالة، وفي هذلم الرسالة قام

نحن أو نبّه فيلا على بعض المسـائل التـي وقعـت في المـا . 

عنــدما تصــل هــذلم الرســالة إلى يــدفم، ســتفتحون الظــر  

أنـتم بهـذا "وتقرؤون الرسالة، فتجدون فيلا عبارات فلـذلم: 

الشكل الفلاا وخصوصيّاتكم فـذا، وأنـتم  تتّصـفون بهـذلم 

أنّ عنـدفم تلـك الصـفات القبيحـة، الصفات الحميدة، فـما 

وعليكم أن تفعلـوا ذلـك العمـل وأن تجتنبـوا ارتكـاب هـذا 

، ومـا شـابه "العمل... في المكان الفلاا حصل هذا الأمـر..

ذلك من المطالّ التي فتبلا لكـم هـذا الشـخص في رسـالته 

 المكوّنة من صفحة أو صفحتين م لا .

بـ نّ ذلـك  ف نتم عنـدما تقـرؤون الرسـالة، ألا تحسّـون
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الشخص الذي فتّ الرسالة هـو الـذي يقـرأ لكـم الرسـالة 

واقعا ج وفلّ ما في الأمر أنّه لم يتمكّن من الحضور بنفسه، ولذا 

فقد بيّن المطالّ فتابة  على شكل رسالة، أليس الأمر فـذلكج 

أجل بالت فيد فما هو واةّ، يعنـي بـدلا  مـن أن يـ   ذلـك 

ئلا : أنت إنسان من النـوع الشخص بنفسه وي ع بالحديث قا

الفلااّ من الناس، ولديك المميّلات الفلانية، بينما تعـاا مـن 

العيوب الفلانيّة، ويجّ عليـك أن تفعـل فـذا، وفـلان  فعـل 

فذا، وهكذا ي ع في بيان مطالبه لك... وحيث أنّـه يقـيم في 

تلك المدينة البعيدة ولا يقدر أن يصل إليك فلـو يكتـّ لـك 

بواسطة الرسالة، ولو اسـتطاع الوصـول إليـك  هذلم المطالّ

]لقال لك هذا الكلام مباشرة[... ففي اللمان السابق لم يكـن 

هناك تلفون فإن  أراد أحد أن يخ ك شيئا  فماذا يفعلج عليه أن 
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يرسل رسالة، أمّا اليوم فنحن إذا فان عنـدنا عمـل  مـع أحـد 

 الأشخاص فإنّنا نرفع التلفون ونتصّل به. 

في المحادثة التلفونية من هو المـتكلّمج إنّـه ذلـك  حسنا ،

الشخص الـذي يريـد أن يلقـي المطالـّ ويبيّنلـا، ومـن هـو 

عج أنـت الـذي تريـد أن تتلقّـى المطالـّ وتسـتوعبلا.  المستمم

افرةوا الآن أنّ التلفـون مقطـوع.. تلفـون ذلـك الشـخص 

مقطوع، أو لم يكن عندلم تلفـون.. أو لم يـتمكّن مـن اسـتعمال 

الوسيلة فما فان الحال في سابق اللمان، ففي هـذلم الحالـة هذلم 

لا يوجد حلّ إلاّ أن يكتّ تلك المطالّ التـي أراد أن يلقيلـا 

في التلفون في رسـالة ويرسـللا إليـك، وعنـدما تصـل إليـك 

: فماذا يعني ذلكج يعني ف نّني أنـا أالمرسـل( أقرؤهـا فتقرأها

الة ف نت تمّ ل لسـان لك بنفسي، وبالتا  فحينما تقرأ أنت الرس
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الكاتّ الذي ينطق به، غاية الأمر أنّ لسـانه لـيس هنـا ليقـرأ 

الكلمات بنفسه، ولذا فقد قـام بتوفيلـك لتقـوم بـذلك نيابـة 

. بل تمرّ .عنه.. ببعا  أنت يمكنك أن تقرأ الرسالة أو لا تقرأها

 ها.لكنكّ مع ذلك تقرؤعليلا بعيونك فقط، و

القراءة ليست إلاّ حكايـة عـن وهكذا فقد يتبيّن أنّ هذلم 

د أن يوصـللا ذلك المتكلّم الأصلّي الذي يلقي المطالـّ ويريـ

المخابّ( وذلك لكي تعمـل ببقـا  لمـا إليك أنت أالمستمع و

 جاء فيلا. 

أرسل هذا القرآن من أجل  للـهإنّ القرآن هكذا تماما   فا

ماذاج من أجل أن يقول لنا: يا عليلي أنا لا أستطيع أن أنـلل 

المطالّ من أوّل سورة الحمد  لى هذلم الدنيا ف قرأ لك فلّ هذلمإ

ى آخر سورة الناس، ف نا في مقام التجـرّد، بيـنما أنـت مـن حتّ 
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جنس المادّة والمادّيات، ومن ناحية أخرى ف نـا لا أسـتطيع أن 

أُنلل قرآنا  خاصّا  ودستورا  عمليّـا منفصـلا  لكـلّ واحـد مـن 

تابا  واحدا  ورسالة واحـدة الناس، ولهذا فقد أحضرت لكم ف

ودستورا  عمليّا  واحدا  لكلّ واحد  واحد  ممنّ يصدق عليه أنّـه 

 للــهصلّى ا للـهآدمي يولد في هذلم الدنيا، وقد جعلتُ رسول ا

عليه وآله ممّ لا    في هذا الأمر، ودورلم أن يقوم بإيصـال هـذلم 

 الرسالة لكم فقط. 

في هـذلم  للـهسول ا. فبناء  على ذلك: ما هو دور ر.حسنا  

العمليةج إنّه يمّ ل ساعي ال يد. هل التفتّمج هذلم هو دورلم لا 

.. هذا هو واجبـك فقـط.. يـا (1أ{فَ نَِّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ  }أف ر، 

رسو ، أنـت عليـك أن توصـل الرسـالة فقـط، واجبـك أن 

                                  
 .  من سورة الرعد 65جلء من الآية  (1أ
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توصل المطلّ إلى الأفـراد ]فتقـول لهـم:[ هكـذا علـيكم أن 

نشـئوا م أن تصوموا، وهكذا عليكم أن تُ تصلّوا، وهكذا عليك

تعالى، وهكذا ينبغي أن تكون علاقتكم مع  للـهعلاقتكم مع ا

الناس، وهكذا ينبغي أن تعيشـوا حيـاتكم، وهكـذا يجـّ أن 

 فقط  و .تكون تصّرفاتكم.

نسخة مـن ذلـك   أنـا ونسـخة لـك،  للـهوقد أرسل ا

إلى  فخذوا هذلم النسخة واببعوها ولي خذها فلّ واحد مـنكم

 للــهمنلله، فماذا يكون هذاج إنّه رسالة ودسـتور عمـلّي مـن ا

تعالى من أجلي أنا  إنّ أهل المعرفة يقولون لنا: هكـذا اقـرؤوا 

 القرآن الكريم. 

أخ وا: حتّى الآن ممـّن سـمعتم هـذا الكـلامج ممـّنج 

أجل.. يقولون لنا: اقرؤوا القرآن ففـي ذلـك ثـواب عظـيم، 
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رؤلم بسّعة من أوّله إلى آخرلم لأنّ في فيمسك أحدنا القرآن ويق

ذلك ثواب فبير، ولكنهّ أصلا  لا يفلـم معـاا الآيـات التـي 

يقرؤها، ولا يدري إلى أيّ أمر  هي نـاّرة، ولا يجلـس فيفكّـر 

ويتدبّر في مضامينلا.. لا خء من ذلك فلّه، بل يقـرؤلم هكـذا 

لءا  فلّ إنّ قراءة القرآن فيلا ثواب.. اقرأ ج"دون ت مّل قائلا : 

 م فيـه تسـبيّيوم فنحن في شلر رمضان في النلاية.. أأنفاسك

  "...نومكم فيه عبادة (و

جيّد جدا .. هذا نوع  وقسـم مـن النـاس. أمّـا الطريقـة 

الأخرى والنوع الآخر فيقـول: ت مّـل في الآيـة التـي تقرؤهـا 

]وتدبّر في معانيلا، ولا تمرّ عليلا مـرور الكـرام، فمـ لا  قولـه 

لُ عَلّ}[ تعالى  عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ ليُِخْرِجَُ مْ مِـنَ   هُوَ الَّذذ يُنَزِّ
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، واقعـا  إنّ (2أ{بُِ مْ لَرَؤُف  رَحـيم   للـهالظُّلُماتِ إَِ  النُّورِ وَإنَِّ ا

.. اقـرأ هـذلم الآيـة فقـط يـا عند قراءتّا جلد الإنسان ليقشعرّ 

لآيـة: يـا عليلي واجلس وتفكّر فيلا وانظر ماذا تقول هـذلم ا

ك ماذا تفعل.. إنّ من فنت أريد أن أحدّثك بالتلفون لأقول ل

ي أردت أن أقولــه في التلفــون قــد فتبتــه ذلــك الكــلام الــذ

ف وصله لك، وها هـو الآن بـين  للـهوأرسلته لك مع رسول ا

يديك، فلو قد أحضر لـك آيـات وعلامـات ومظـاهر حتّـى 

از، ويشـدّك يخرجكَ من ّلمة الجلل والتخيّل والتوهّم والمج

والإنسـانيّة والحيـاة  "الحيـوان"إلى عالم النور الذي هـو عـالم 

، إذ {بُِ ـمْ لَـرَؤُف  رَحـيم   للــهإنَِّ اوَ }والفلاح السّمديّ.. 

 لولا رحمته لما فعل ذلك من أجلكم.

                                  
 .9سورة الحديد: الآية رقم  (2أ

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


   65 

 

 المــتقين
w.motaghin.comww 

 

ج  فـما "الآيـات"هل جلسنا حتّى الآن وتدبّرنا في هذلم 

ن الظلـمات إلى لنـا لتخرجنـا مـ للــههي الآيات التي أنللهـا ا

.. مـا هـي ن هـي هـذلم الآيـاتج اذهبـوا وانظـرواالنورج  أي

العلامات والمسائل والخصوصيّاتج لقد بيّنوا ذلك فلّـه لنـا، 

فنحن عندنا أربعة ع  معصوما  قد بيّنوا لنا فلّ ذلـك  فلـم 

قد أعطونا دستورنا العملّي، ولو ةممنا ذلك الدستور الوارد 

لسلام إلى القرآن الكريم لتمّ الأمـر لنا من المعصومين عليلم ا

 ولما احتجنا إلى أيّ خء وراء ذلك.

أمّا الأولياء والعرفاء الإلهيّـين فـدورهم هـو أن يطبّقـوا 

ذلك ويطلعونا على مصاديق تلك الأمـور، وأن يـ زوا تلـك 

الحقائق بصورتّا العينيّة الخارجيّة، فلم يقولون لنا: ذلك هـو 

مصداقه.. ذلـك هـو المعنـى وهـذلم  المعنى والمفلوم وهذا هو
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 حقيقته الخارجيّة.. إنّّم لا يفعلون أمرا  آخر غير ذلك. 

حسنا ، فإذا قرأنا القرآن بهذلم الطريقة وببقا  لما أمرونا به 

وهي أن: احرص عندما تقرأ القرآن أن تـرى أنّ القـارئ هـو 

تعالى وأنّك أنت المستمع، فإذا ببّقنا ذلك فسنتفاج  أنّه:  للـها

يا للعجّ.. لقد قرأتُ هذلم الآية مائة مـرّة سـابقا ، ولكنلّـا لم 

تكن تعطي هذا المعنى   فما الذي حصل حتّى جاء هذا المعنى 

طبعاً كلامنا هنا عن فهم المعنى فقط ها! حيث أنى إلى ذهنيج أ

من المم ـن أن صصـل لسنسـان في هـذا المجـال م ا ـافات 

ديـة التـي وتتبينى له حقـائق خ يىـة، فـعكثر الم  ا ـافات التجرى

 صصل للسالك ت ون حالَ قراء  القرآن.(

وحينئذ  يتعجّّ الإنسان حيـنما يشـاهد الفـرق بـين مـا 

لسـنا بحاجـة إلى يقوله هذا وما يقوله ذاك  فذاك يقول: نحن 
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هنـاك مـن يقـول ذلـك (،  يقـول: إنّ  هم ـقراءة القرآن  أوالل

رفلـا مـن القرآن عبارة عن رموعـة مـن الأحكـام وهـذلم نع

ئل الأخلاقيّة التي نعرفلا خلال الروايات، ورموعة من المسا

ج  وبالنتيجة ستجد أنّ القـرآن أيضا    فلأيّ خء نقرأ القرآن

 تعلولم ببقة سميكة من الغبار  

ألم يذفر السيّد العلّامة ذلكج يقول: فنـتُ أتحـدّ  مـع 

إنّ أحد فضلاء النجف، فقال: إنّنا لسنا بحاجـة إلى القـرآن.. 

بالّ العلوم الدينيّة ليس بحاجة لقراءة القرآن يا سيّد محمّـد 

 الحسين.. وذلك أنّ القرآن عبارة عن: 

الآيــات التــي تتحــدّ  عــن الأحكــام رموعــة مــن  -

، وهـذلم لا تحـوي إلاّ أحكامـا  "آيات الأحكام"تسمّى و

فلّية وليس لها تطبيق عملّي فبير، فما أنّ تفاصيل الأحكام 
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 الدقيقة وارد في السنن والروايات.والخصوصيّات 

رموعــة مــن الآيــات التــي تتحــدّ  عــن الأمــور و -

سـاعد الآخـرين.. افعـل  الأخلاقيّة وهي أمور معروفة:

 ما شابه ذلك.و... الخير.. لا تكذب

والقسم ال الث فلو الآيات التي تحكـي رموعـة مـن  -

القصص والحكايات، وهذلم قد قرأناها لمرّة واحدة فعرفنا 

 لا وفلمنا ما هي قضيّة الخضر مع موسى  ما في

فلأيّ خء بعد ذلك نقرأ القرآنج  لأيّ خء بعـد ذلـك 

 نقرأ القرآنج  

 هو موجود حتّى الآن.و لقد قيل هذا الكلام واقعا ،

حسنا .. ةعوا هذا الكلام إلى جانّ الرواية الواردة عن 

ــوم    ــام المعص ــك الإم ــلام.. ذل ــه الس ــا علي ــام الرة الإم
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 مـر النـاس بـالقراء  في الصـلا أُ »وم   حيث يقول: المعص

 ي ـون القـرآن ل.لاى  فقط( {أحد للـهقل هو ا} قراءة أوليس

.. أي ليكـون «اً مدروس ، ولي ون مح وظاً عاً مضيى  مهجوراً 

القرآن محفوّا  في الصدور، وي خذ حقّه من الاهـتمام، ولكـي 

ن يعمل الناس على أساسه. فلذا السيّد يقـول هكـذا ينبغـي أ

نتعامــل مــع القــرآن بيــنما دســتور الإمــام المعصــوم لنــا بهــذا 

الشكلج فمن ينبغي أن نتّبع ونطيعج وأيّة وصفة ببّيـة علينـا 

 ر  ونستعملج ـأن نص

.. الإمــام الصــادق عليــه الســلام ذاك الإمــام المعصــوم

المراتّ التي سيحصل عليلا فـلّ فـرد أإنّ الدرجات ويقول: 

فـه لمعـار  القـرآن وتحقّقلـا في يوم القيامة هي بمقـدار إدرا

القـرآن ومـا  هذا السـيّد فيقـول: لأيّ خء نقـرأ صدرلم(، أمّا
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ة أن  ـدر الفائدة في ذلكج فلا ينبغي لطالـّ العلـوم الدينيّـ

 وقته في قراءة القرآن لأنّ عندلم أعمال أف ر أّيّة   

أخ ا من الذي يفلم الأمور بشـكل أفضـل: أنـت أم 

  وبناء على أيّة وصفة علينا أن نعمـلج الإمام الصادقج  منج

فنحن في النلاية لا بدّ أن نعمل بناء على واحدة مـنلما، وذلـك 

الشخص يطبّق ما يقوله.. فلل نطبّـق فـلام الإمـام الصـادق 

عليه السلام أم نعمل بكلام هذا الشخصج  هل نعتمـد عـلى 

فلام الإمام الرةا عليه السلام أم على فلام هذا الشـخصج  

عمل بناء على فلام الأولياء الإلهيّين أم بناء على فلام هذا هل ن

لُ }الشخصج  أيّ منلماج هذا هو معنى    عَـلّ هُوَ الَّـذذ يُنَـزِّ

يضع أمامنا فلا الطريقين فلـذا  للـهفا {...عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ 

بريق وهذا بريق آخر فاختر لنفسك ما شئت  فإذا وجـدت 
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.. للــهلظلمة إلى النور: فـ بسم اأنّ ذلك الطريق يخرجك من ا

تفضّل وامض فيه واعمل بناء عليـه.. إذا وجـدت فعـلا  أنّـه 

 ن الظلمة إلى النور فاذهّ وببّق يُخرج الإنسان م

 يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور للـهاتّباع أولياء ا
عندما يذهّ الإنسان ويجلـس إلى جانـّ هـؤلاء فإنّـه 

.. أأنـا وحدي لم وةيع جـدّا  مستوى فلاملم يرى عجبا .. ف

.. العاديّين فلا تذهبنّ بكم الظنون   حسنا  أتحدّ  عن الناس 

إذا ذهبت فلتذهّ  ]ةحك مـن سـماحة السـيّد[(، مـا هـو 

مستوى فلاملـمج ومـا هـو أفـق تفكـيرهمج ومـا هـو الجـوّ 

والمحيط الذي يعيشون فيهج واقعـا  يشـعر الإنسـان برغبـة في 

 التقيّؤ 

 للـهّ إلى رالس السيّد الحدّاد رةوان ابينما عندما نذه
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عليه ونجلس عندلم، فإنّنا نشعر أنّنا سنطير محلّقـين في السـماء  

.. فلامه معجـلة.. جلوسـه ةج إنّ نظرته معجلةفما هي القضيّ 

معجلة.. قيامه معجلة.. حرفته معجـلة.. سـكونه معجـلة، 

 لأنّه قد صار مصداقا ، فوجودلم الآن صار مصداقا .. مصـداقا  

 لتلك الحقائق النورانيّة وتلك المسائل العالية.

ة المحـاضرة سـاعة، حسنا .. فان المقرّر ألاّ تتجـاوز مـدّ 

فلل انتلت الساعة أم لاج فنحن فناّ قد ارت ينا ألاّ تطول أف ـر 

خـوان من ذلك حتّى لا يتضايق الإخوان، وإذا لم يتضـايق الإ

د[، فالنلـار من سماحة السـيّ  فقد يتضايق غير الإخوان ]تبسّم

 بويل في هذلم الفترة ولا بدّ من مراعاة ييع الجوانّ.

ـ في المرتبـة الأولى ـ  للــهعلى فلّ حال، ن مل أن يرزقنا ا

فلم المسائل والحقـائق فـذلك ملـمّ جـدّا ، وواقعـا  لا ينبغـي 
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لسنسان أن يفخر ويلهـو بنفسـه، نعـم.. ينبغـي لـه أن يعتـلّ 

لشكر الذي يقوم بـه الإنسـان ، فنفس اللـهويفتخر بما أعطالم ا

 هو اعتلاز وافتخار. 

العظماء لم ي توا ويبيّنوا لنـا هـذلم فلو أنّ هؤلاء الأولياء و

علـيلم  للــهة وسنةّ النبيّ والأئمـة صـلوات االحقائق القرآنيّ 

أيعين  فماذا فناّ سنفعلج وماذا فان سـيكون حالنـا واقعـا ج 

ا وعرةـوا مـا فنحن قد رأينا الأفراد الآخرين الـذين جـاؤو

عندهم من بضاعة.. رأينا أولئـك وسـمعنا فلاملـم وجرّبنـا 

 تصّرفاتّم.. جيّد جدّا .

ولكن لو لم يـ تم أم ـال المرحـوم العلّامـة الطباببـائي 

والسيّد القا  والعلّامة الطلراا وأسـاتذتّم وغـيرهم مـن 

الأعاّم.. لو لم ي ت هؤلاء ويبيّنوا لنـا ذلـك الطريـق الـذي 
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.. لو أنّّـم لم {يخرج م من الظلمات إ  النور}: ينطبق عليه

ــا فــاعلينج ألم يكــن هــذا هــذا الطريــقيبيّنــوا لنــا  ، فــماذا فنّ

ف ـيرا  عـلى هـذلم  للـهالاستعداد ليضيعج إذا  ينبغي أن نشكر ا

النعمة وهي أنّ هؤلاء العظماء ـ مع فلّ تلـك المـرارات التـي 

الأوةاع التـي تجرّعوها، والأمور التي تعلّموها وجرّبوها، و

مرّوا فيلا ـ قد جاؤوا وبيّنوا لنـا المطالـّ: بيّنـوا لنـا المجـاز، 

وبيّنــوا لنــا الحقيقــة.. عرّفونــا الــدنيا فــما عرّفونــا العقبــى.. 

أوةحوا لنا الطريق الصحيّ من الطريـق الخـابئ.. أجـل، 

لقد أوةحوا لنا فلّ ذلك، وإن فان أحد الأفراد لا يعمل ولا 

رّفاته، ولكـن هـم قـد بيّنـوا ـعـن تصـ يطبّق، فلـو المسـؤول

 المطالّ.

فبدلا  من أن تمرّ علينا السنوات الطويلة، وبعد هذلم المدّة 
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الطويلة نكتشف ونتفاج  أنّه: يا للعجّ ما أف  الخطـ  الـذي 

وقعنا فيه  بدلا  من ذلك فقد بيّنـوا لنـا منـذ البدايـة أن: أّ ـا 

كج ألم يقولوا لنا إنّ العليل، إنّ هذا خط  واشتبالم. ألم ّصل ذل

هذا خط  واشتبالمج بـلى.. لقـد قـالوا: إنّ هـذا خطـ . ولكـنّ 

فلّا ليس خط  ، بل هو صواب، "الطر  المقابل لم يقبل وقال: 

يكون الإنسان واعيا  وعندلم وهو ما ينبغي أن نفعله.. يجّ أن 

 ، وأم ال ذلك من الشعارات."بصيرة...

لأنّنـا لم نرغـّ أن  جيّد، هـل تبـيّن الأمـر الآنج لمـاذاج

الطريـق الـلازم  للــهنعمل بالنور، ولو أردنا ذلك لأعطانـا ا

 السبيل أمامنا. للـهلذلك.. لو أردنا ذلك لفتّ ا

 لا يوجد خطّ أحمر في البحث العلمي سوى تجاوز الحقّ
 .. .قبل مدّة فنت أتحدّ  مع أحد الأشخاص
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 اليوم رأيت رواية مكتوبة على ورقة، وقـد ورد فيلـا أنّ 

 لا يسـت مل عبـد  »عليه وآلـه قـال:  للـهصلّى ا للـهرسول ا

، فـبعض «المـراء وإن كـان محقـاً  يمان حتى يدعَ حقيقة الإ

الأفراد يكون الحقّ معـه فيسـتمرّ بالنقـاا والجـدال لإثبـات 

ذلك للطر  المقابل.. ففى يا عليلي  بمجـرّد أن فلمـتَ أن 

ة واحـدة الحقّ معك، توقّف  واترك البحث.. بيّن مطلبك مـرّ 

ثمّ اذهّ، فإن لم يقبل منك الطر  المقابل فدعه لا يقبل، ولا 

تضيّع وقتك، فلو أنّ الإنسان أراد أن يسمع أولم يضع  جبسـا  

في أذنه(، فإنّه سيسمع ويفلم، ولكن لو وةع الإنسان جبسـا  

أتعبـت ة حينئـذ  ملـما قلـتَ وفي أذنيه حتّى لا يسمع فلا فائـد

 ...نفسك

أحد الأشخاص، وقلت في نفسي: فلنرَ  فنت أتحدّ  مع
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إلى أيّ حدٍّ هو مستعدّ لسماع الحقيقةج إذ مـن الجيّـد أن يفلـم 

الإنســان فيفيّــة الوةــع حتّــى لا يتعــّ نفســه دون بائــل، 

فتقدّمنا في الكلام معه، فمشى معنا حتّى وصل إلى نقطة معيّنة 

 فتوقّف ويلّى  

ي إلى هنا عندما رأيت ذلك منه، قلت له: لقد مشيت مع

بشكل جيّد فلماذا توقّفت هناج فتفاج ت أنّ أسلوبه قد تبـدّل 

فقلت له:  وبدأ يلقي علّي الشعارات بدلا  من البحث العلميّ،

.. انتلى الأمر، فإلى هنـا فـان الأمـر "هذا فراق بيني وبينك"

جيّدا ، وقد ترافقنـا ومشـينا سـويّا ، ولكـن هـا هنـا لا بـدّ أن 

 أهل الشعارات    نفترق، فنحن لسنا من

ا نمشي لّم في الحقائق والواقعيّات فإنّنــإذا أردت أن تتك

معك حي ما يصل البحث، وليس عنـدنا خـطّ أحمـر   فـنحن 
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مستعدّون لمواصلة البحث وليس عندنا خطّ أحمـر إلاّ رـاوزة 

ــدنا. ولكــن إذا جــاءت  الحــقّ.. هــذا هــو الخــطّ الأحمــر عن

خطـ ، ونحـن سـنترك الشعارات لتحـلّ محـلّ الحـقّ فـذلك 

.. في أمـان االبحث ح .. تعـال وأفمـل    فقـال: لاللــهينئـذ 

البحث معي، فقلت له: فلّا، اذهّ أوّلا  وقم بترسيم موةع 

الخطّ الأحمر.. وحدّد أين يجّ أن نرسم خطّا  أحمـر، ثـمّ بعـد 

ذلك تعال لنتباحث، وأمّا بهـذا الشـكل فإنّـك تتلـف وقتـك 

 ووقتنا أيضا .

تعالى أن يجعـل خطّنـا الأحمـر هـو رـاوزة  للـهفلنس ل ا

ا الخـير الحقّ فقط لا غير، فلو تحقّقت هذلم المسـ لة فقـد ةـمنّ 

تّـى .. تقـدّمنا ومشـينا حسنا  ولكن لو تقدّمنا إلى الأمـاملأنف

ها هنـا لا بـدّ مـن التجـاوز  ..وصلنا إلى نقطة معيّنة فقلنا: لا
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ولـن ننمـو  والإغضاء، فقد انتلى الأمر.. لقد توقّفنـا هنـاك،

ونتطوّر بعد ذلك، بل سنستمر بالحرفة والدوران عنـد ذلـك 

الحدّ.. عبادتنا ستظلّ محدودة في هـذا الإبـار أوقـد ضربـت 

لكم م ـالا  عـلى ذلـك(.. وزيارتنـا سـتكون محـدودة في هـذا 

الإبار.. حجّنا فذلك سيبقى محدودا  ةـمن هـذا المجـال لا 

نا وأقوالنـا أعلى من ذلك.. وصلتنا للـرحم فـذلك، وصـلات

ونصائحنا، وتبليغنا وةحكنا وتبسّمنا وفـلّ أفعالنـا سـتظلّ 

محصورة في ذلك الإبار فقط، وستمرّ سنة على هذا الحال، ثمّ 

تمرّ سـنة ثانيـة.. سـتمرّ ع ـ سـنوات وتبـيضّ محاسـننا مـن 

الشيّ، ومع ذلك سنظلّ محدودين بذلك الحدّ الـذي توقّفنـا 

.. عنـد هـذا الحـدّ للــهاان عندلم، وفي النلاية سـنقول: في أمـ

 من سماحة السيّد[.  أيضا   ]تبسّم
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فحينما ي   علرائيل فإنّه لـن يرفعنـا ويضـعنا في مكـان 

أعلى وأرقى مماّ نحن فيه، بل هو يقـول لنـا: أنـا سـمخذفم إلى 

نفس المكان الذي وصلتم إليه  فلـو صـعدتم مـترا  واحـدا  في 

مترين.. فمـترين،  الدنيا ف نا سمخذفم إلى هناك، ولو صعدتم

ا إذا وصلتم إلى ذلك المكان العـا ، فـإنّ الأمـر سـيخرج وأمّ 

تعـالى.. إذا  للـهحينئذ  عن علد  وسيكون الأمر موفولا  إلى ا

 وصلتم إلى تلك الأمافن...

تعـالى أن  للــهنشـكر افبناء على ذلـك ينبغـي علينـا أن 

أيتم فـم دا   هل ر.. العمل بها لا يستتبع الندم أبأعطانا وصفة  

اسـتُغفلناج  فـبعض ندم الآخرون  وفيف تبيّن أنّنا خُـدعنا و

.. ومـن بعض المعاملات والمسائل اليوميّـةالناس قد يُخدع في 

الممكن أن ي   أحدهم ويستغفل الإنسان ويخدعـه.. مـا هـو 
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سبّ ذلكج سببه ثقتنا التي نضـعلا في غـير محلّلـا، والإمـام 

حـد وإلاّ فإنّـك ستُسـتغفل عليه السلام يقول: لا ت ق بكـلّ أ

من سماحة السيّد[.. حسنا .. بعض الناس يفلم  يدع ]تبسّمو

أنّه قد خُدع بعد شلر واحـد، وبعـض النـاس بعـد شـلرين، 

 تبسّـمولكنّ بعضلم لا يفلم إلاّ بعد سنتين أو أف ـر أو أقـلّ ]

قـد لجيّد أن يملح الإنسان قلـيلا ، ومن سماحة السيّد[.. من ا

 فلّ حال. ئا  على. ليس سيّ .احا  وجادّا  يكون الأمر مل

ولكن عندما يقول لنا الأعاّم: افعل ذلك العمل، فـإنّ 

ذلك لا يستتبع الندم والحسّة أبدا .. إنّّا تلـك الوصـفة التـي 

تتجسّم فيلا الحقيقة النورانيّة لسنسان، ولا يمكـن أن يـؤدّي 

 أبدا .تحسّّلم ئق النورانيّة إلى ندم الإنسان واتّباع الحقا

تعالى بلطفه الخفـي،  للـهن مل أن نكون دائما  أن يشملنا ا
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وأن نتنعّم ييعا  بالعناية الخاصّة لمقام ولاية حضرة الحجّة بـن 

 الحسن عليه السلام.

د و اللهمى  د.صلى علّ محمى  آل محمى
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